
    الأصـول العامة للفقه المقارن

    [ 158 ] اليد عن كل اجتهاد جاء على خلافها، على أنها في نفسها غير تامة، لان من

شرائط التمسك بوحدة السياق ان يعلم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المراد من البعض

الآخر، ومع احتمال التعدد في الكلام لا مجال للتمسك بها بحال. ووقوع هذه الآية أو هذا

القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبي، لا يدل على وحدة الكلام لما نعرف من أن نظم

القرآن لم يجر على أساس من التسلسل الزمني، فرب آية مكية وضعت بين آيات مدنية وبالعكس

فضلا عن اثبات ان الآيات المتسلسلة كان نزولها دفعة واحدة. ومع تولد هذا الاحتمال لا يبقى

مجال للتمسك بوحدة السياق، وأي سياق يصلح للقرينية مع احتمال التعدد في أطرافه وتباعد

ما بينها في النزول. على ان تذكير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية الضمائر في الآيات

السابقة عليها واللاحقة لها يقرب ما قلناه، إذ ان وحدة السياق تقتضي اتحادا في نوع

الضمائر، ومقتضى التسلسل الطبيعي ان تكون الآية هكذا، انما يريد االله ليذهب عنكن الرجس

أهل البيت لا عنكم. والظاهر من روايات أم سلمة، وهي التي نزلت في بيتها هذه الآية أنها

نزلت منفردة كما توحي به مختلف الاجواء التي رسمتها رواياتها لما أحاط بها من جمع أهل

البيت وادخالهم في الكساء ومنعها من مشاركتهم في الدخول إلى ما هنالك. والحق الذي

يتراءى لنا من مجموع ما رويناه من نزول الآية وحرص النبي (صلى االله عليه وآله) على عدم

مشاركة الغير لهم فيها واتخاذه الاحتياطات بادخالهم تحت الكساء، ليقطع بها الطريق على

كل مدع ومتقول، ثم تأكيده هذا المعنى خلال تسعة أشهر في كل يوم خمس مرات يقف فيها على

باب علي وفاطمة، كل ذلك مما يوجب القطع بأن للآية شأنا يتجاوز المناحي
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